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إن الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات اعمالنا » زنه من بهده الله فلا مضل له ۰ ومن یضلل 
فلا هادي له . 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له > وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيراً . 

أمايعد : 

فان علم اجرح والتعدیل من آهم علوم احدیث وأوسعها » واأعظمها 
أهمية » وأعلاها درجة » لا ينطلي على الحكم على الرجال من خطورة في 
إثبات تعدیل مطروح أو طرح مر ؛ ومن طرح روایات صحيحة هي من 
الدين أدلة ثابته لاحکام موفْعة » أو إثبات أحاديث واهية ؛ هي من الدين 
آخبار زائفة قد تکون مروجة لبدع خطيرة؛ أو لمحدئات تمس بأساسات الدين » 
أو - على أقل الأحوال - لأحكام مرجوحة . 

# والرواة ثلاث مراتب : 

مرتبة : لم يختلف الناس في تعديلها إلا ما شد من أقوال غير مسددة ممن 
لا يشتهر بين النقاد والأئمة العلماء » فهؤلاء يقيل حديثهم بشروط الصحة 
المعروفة . 

ومرتبة : لا يختلف في ضعفهم ۰ على اختلاف مراتب الضعف ۰ إلا 
ما شد - أيضا - من تعديل من لا يعتد بتعديله » فهؤلاء یرد حديثهم إلا ما 
وافقوا فيه الثقات بشروط المتابعة المقبولة المعروفة بين أهل العلم . 


۳ 


ومرتبة ثالئة : هي محل التلاف ۰ ويقع فیها القول والقولان » رهم من 
اختلف فيهم بین معدل وسجرح » وبين موق ومضعیب > وهي محل النظر 
في هذه الرسالة اللطيفة ۰ وموضوع التقاش في هذا البحث. 

وقد بحث العلماء - رحمهم الله - تعالى في أحوال هذه الرتبة منذ 
القديم » ومنهم من صنف في الكلام على أحوال المختلف فيهم مصنفات منها 
ما هو كبير الحجم » ومنها ما هو صغير الحجم لطيف. 

إلا أن جمع القواعد العلمية التي سکن طالب العلم -لا سيما المبتديء - 
من تحرير حال الرواة الخت.لف فيهم مسن جهة القبول أو الرد لم تجمع في 
مصنف واحد » بل هي قواعد متفرقة في بطون الكتب والمصنفات » ومنها 
فو ائد مذكورة في ثنايا البحوث أو تراجم الرواة. 

وقد استخرت الله تعالی في جمم آهم القواعد العلمية والتقدية التي لا بد 
من معرفتها عند تحریر أحوال الرواة الختلف فیهم في هذه الرسالة اللطيفة » 
ع طالب العلم البغديء ورجاء تفع طالب العلم الئمرس . 

وكعادتي في سائر مصنفاتي الحديثية » فقد آکشرت من ضرب الأمثلة 
العملية » والتدریبات العلمية التي تین الطالب على فهم مقصد کل قاعدة أو 
فائدة » وترسيخ مقاصد النقد عند المشتغلين بهذا العلم » فأسأل الله العظيم أن 
أكون قد وفقت فیما تصديت له » إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك » والقادر 
عليه » والحمد لله رب العالمين. 

وكتب«أبوعبد الرحمن 
عمروعبد ا منعم سليم 


جر 3ی اجری 
سکس دی زو ےی 


| القاعدة الأو لى :لا يقبل الجرحأوالتعديل إلا من عدل عارف بأسبايهما ` 


اش زار لقبو ل انمرح أو التعديل أن يكون من أطلقهما 1 أطلق 
أحدهما - عدل » وآن یکون عارقًا بأسبابهما. 

#۴ فهذان الشر طان : 

العدالة : للا يطلق من سقطت عدالته سا لا بوجب الاخذ به » إذ هو 
في نفسه مجروح با يرد قبول نقده وحکمه » وقد یندرج تحت هذا الشرط من 
دای بنوع بدعة » فأطلق الجرح فيمن خالف بدعته » وسوف دان الکلام 
على ذلك . 

والعدالة : هي الملكة الباعثة على ملازمة التقوی والروءة » واجتتاب 
الاعمال السيئة من الشرك » أو الفسق أو البدعة. 

فمن هذه الجهة لا يقبل جرح أو توثیق من اتهم في عدالته بشرك » أو 
بكذب أو باتهام بالكذب أو بالوضع ونحوه من الأسباب القادحة. 
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ثم معرفة آسباب التوثیق واجرح : وهذا الشرط من أهم الشروط في 
الناقد » فقد وقع النقد من جماعة من الأئمة لبعض الرواة با لا یوجب رد 
حديئهم » لا سیما إن كان ما جرحوا به الرواة من السائل الختلف فیها في 
الدين ٠‏ أو آنها من العزائم » وقد أخذ هؤلاء الرواة بالرخص ۰ فأطلق 
الجرح فیهم لأجل ذلك. 

# أثر هذه القاعدة في تحرير حال الراوي اختلف فيه : 

ومعرفة هذه القاعدة لها أثر بالغ في تحرير حال الراوي الختلف فيه ۰ فان 


بعض الرواة قد يوثقه جماعة من الائمة » ویجرحه الواحد أو الإثنان » من 
لا یستوفون شروط النقد وقبول الحكم منهم في هذا الراوي. 

# مثال : 

|براهيم بن محمد بن يوسف الفربايي : الذي يروي عن ضمرة. 

جرحه الأزدي ؛ وقال : « ساقط ». 

وخالفه أبو حاتم » فروى عنه ابنه عبد الرحمن في «الجرح والتعديل» 
(۱۳۱/۱/۱) قوله : « صدوق ». 

ونقل مغلطاي عن مسلمة بن القاسم (۱/ ۲۸۷) أنه قال:« ثقة مشهور ». 

قلت : الأزدي هو محمد بن الحسين بن أحمد آبو الفتح متکلّم فيه » وله 
كتاب في «الضعفاء) استدرك عليه فيه العلماء . 

قال الذهبي في «السير» (018/15 : 

« عليه في كتابه في «الضعفاء» مواخذات ‏ فإنه ضعف جماعة بلا دليل 
بل قد يكون غيره قد ولّقَهم ». 

ومن ثم فجرحه هنا لا يعتد به لا سيما وقد عارضه توثيق معتد به. 

# مثال آخر : 

سماك بن حرب : وثّقه جماعة » إلا أن جریرا تركه ؛ كما روى الخطيب 
في «الكفاية» (ص :۱۸۲) عنه أنه قال : 

رأيت سماك بن حرب يبول قائما » فلم أكتب عنه . 

وكأن جریرا أخذ بقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 

من حدتکم أن النبي ی بال قائمًا فلا تصدقوه . 


وقد روی حذيفة بن الیمان أن النبي ول أتى سباطة قوم فبال قائمًا » 
و ا Ss‏ 

ولو لم يصح فترك النبي 6 للفعل لا يوجب الحظر بالضرورة ۰ فمثل 
. هذا الترك غير مقبول من جرير - رحمه الله - ولا يقتضي الجرح. 

ومثله : ترك شعبة للرواية عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس لأنه 
كان یسترجم في الوزن. ۱ 

قال ابن حبان : ۶ لم ینصف من قدح فيه » لأن من استرجح في الوزن 
لنفسه + لم يستحق الترك لاجله 6. 

ومثله : ما رواه المروذي في «العلل» (۲۱۵) عن الإمام أحمد - رحمه 
الله - قال : كان یحبی لا يرضى إبراهيم بن سعد. 

قال روني : قلت: وإيش كان حاله عنده ؟ قال : كان على بيت المال. 

ومثله : سمید بن هلال : وه أبو حاتم ؛ وابن معين ۰ والسائي » 
وابن سعد » وابن المديني » وأما ابن سيرين فانه كان لا يرضاه لانه دخل في 
عمل السلطان » ولا تعلق لهذا بالضبط والرواية » والله أعلم. 

# فائدة : ومن هنا فلا بد من التمييز بين ترك بعض الأئمة للرواية عن 

بعض الرواة لأجل الزجر عن فعل الخطاً »> أو مخالفة السنه » أو انشحال 
مذهب غير صحيح مخالف للسنة كما في عموم أهل الأهواء والبدع » وبين 
تركهم الرواية عنهم لأ-جل أمر يتعلق بالضبط والرواية. 

فالاول لا اعتبار له في توثيق الراوي إذا ثبتت عدالته وثبت ضبطه » 


بخلاف الثاني ۰ فإنه متعلق ِا يوجب رد روايته وجرحه. 


وکما أن الجرح لا یقبل إلا من عارف بسببه » فکذلك التعدیل فلا یقبل 
إلا من عارف با يرفع الجهالة ومظنة الخطأ » ولا يقبل من أطلق الشسزكية 
پالظاهر » فاعتبر بشرط العدالة » ولم یعتبر بشرط الخطأ. 

ومن هذا الصتف جماعة من الأئمة اللقاد » من آشهرهم : ابن حبان » 
وتلمیله اين خزيمة » والعجلي. 

وثبوت العدالة لا يقتضي ثبوت الضبط » فهذا آسر ۰ وذاك آمر آآخر ء 
ولذا فقد روی مسلم في (مقدمة الصسحیح» (۱۵/۱) بسند حسن عن آبي 
الزناد - رحمه الله - قال ا ات و رن 
امحدیث حال : ليس من آهله . 

قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص :۱۳۹) : 

١‏ آجمع جماهیر أئمة الحديث والفشه على أنه يشترط فیمن بحتج بروايته 
أن يكون عدلاً ضابطًا لا يرويه ». 

وقال الحافظ ابن حجر في «النزهة» (ص:157): 

« لا يقبل من أخذ بمجرد الظاهر ‏ فأطلق التركية ». 

قلت : لأن التركية بالظاهر تكون اعتمادًا على العدالة » والختبر في 
رولة ید سوا شيط الصدر أو ضبط کاب » بل قد سمح في بر 
شروط العدالة إذا ثبت الضبط » وليس العکس. 

# مثال : ۱ 

إسحاق بن إبراهيم الثقفي آبو یعقوب الكوفي : قال ابن عدي : « روی 
عن الثقات ما لا يتابع عليه » وأحاديئه غير محفوظة » ۰ وقال العقيلي :۶ في 


أحاديثه نظر > وروی عن مالك حديئًا لا أصل له » ۰ وکذا ذکره الساجي في 
(الضعفاء؟ . 057 

وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» جریا على التعديل بالظاهر. 

#۴ مثال آخر : 

رع أبن خزعة لجماعة من الرواة في «صحيحه با يقتضي ثقتهم عنده» 
وهم من تكلّم فيهم أهل العلم » من هؤلاء : 

عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي خرّج له ابن خريمة (6/؟184) 
في باب : ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة. 

ومؤمل بن إسماعيل البصري - وهو سيئ الحقظ - وقد خرچ له ابن 
خريعة (۲۲۱/۲) في باب : ذكر قدر مكيل التمر. 


> # «> 


و 
جى ایی ری 
سکم دب ازو سس 


ِ القاعدةالثانية؛ »: تقديم التعديل على الجر ایهم 


وهذه القاعدة من آهم قواعد الجرح EE‏ ۰ ۳۹ 
قاعدة ذهبية فاصلة في تحرير أحوال من اختلف في حاله من الرواة . 

فإنه لا يلزم من إطلاق التعديل أو التوثيق بيان سببه » بخلاف الجر 
فلابد من ذكره مفصلاً بیان سببه لا سيما إن تعارض مع تعديل معتمد » فإن 
الجرح يقتضي رد رواية الراوي ۰ ولا يكون ذلك إلا بدليل عند التعارض » 
فکما تقدم قد ب يقع الجرح لبعض الرواة يما لا يكون في نفسه جرحًا للضبط 
الذي عليه مدار قبول روایات الراوي أو ردها. 

قال الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص: ۱۲۳) : 

« اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والإثنان » وعدله مثل عدد من 
جرحه » فان الجرح به أولى . ا" 

والعلة في ذلك : أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه » ويصدق 
العدل » ويقول له : قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها » وتفردت بعلم 
لم تعلمه من اختبار أمره » وإخبار المعدّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق 
قول الجارح فيما أخبر به» فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل ». 

واستفاض ابن الصلاح - رحمه الله - في بیان ذلك » فقال في «علوم 
احدیث» (ص :۱۳۸) : 

« التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحیح الشهور » لان 
أسبابه كثيرة یصعب ذکرها » فان ذلك یحوج العدل إلى أن یقول : لم یفعل 


كذا » لم يرتكب كذاء فعل کذا وکذا » فیعدد جميع ما يفسق بفعله أو 
بتركه » وذلك عاد عاد ۱ 

وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسر] ميين السبب » لان الناس یختلفون فيما 
یجرح وما ی ۰ فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر ما اعتقده جرخ 
ولیس بجرح في نفس الامر.فلا بد من بیان سببه لینظر فیما هو جرح أم لا » 
وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. ۱ 

وذکر الخطيب الحافظ أنه مذهب الائمة من حفاظ الحديث ونقاده» مثل : 
البخاري » ومسلم » وغیرهما » ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من 
غيره الجرح لهم كعكرمة مولی ابن عباس - رضي الله عنهما - » وكإسماعيل 
ابن أبي أويس > وعاصم بن علي » وعمرو بن مرزوق ۰ وغيرهم. 

واحتج مسلم بسويد بن سعيد ۰ وجماعة اشتهر الطعن فيهم » وهكذا 
فعله أبو داود السجستاني » وذلك دال على. أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت 
لا إذا فسر سببه » ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة, 

وعقد الخطيب بابا في بعض آخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا 
ا 

وقال الحافظ ابن كثير في « مختصر علوم الحديث » (ص:۱۲۵) : 

.» إذا تعارض جرح وتعدیل » فينبغي أن يكون اجرح حينئذ مسرا‎ ١ 

# مثال : 

حماد بن نجيح : وثقه ابن معين » وقال أحمد : ١‏ حماد بن نجيح ثقة 

مقارب في الحديث ۰ روى عنه وكيع » وأبو عبيدة الحداد» »وقال أبو حاتم : 


1١١ 


. لا باس به ثقة » » وکذا وثقه وکیع‎ ١ 

وأ ' 7 بن أبي شيبة فذکر ابن شاهين في «ذکر الختلف فیهم» )٩(‏ 
أنه قال : « حماد بن نجيح ضعيف » ليس يروي عنه آحد .٩‏ 

قلت : وهذا الجرح مبهم حال من ذكر السبب ۰ بل فيه مجازفة من جهة 
قوله : « ليس يروي عنه أحد ) » فقد روى عنه وكيع وأبو عبيدة احداد كما 
تقدم » فهذا الجرح لا قيمة له آمام التعديل العتمد العتدل الذي اطلقه أحمد 
وابن معين وأبو حاتم » بل توثیق وكيع له وهو تمن سمع منه ما يشهد لضعف 

اجرح والله أعلم. 
# مثال آخر : 


3 


إبراهيم بن عبدالملك أبو إسماعيل القناد : اختلف فيه. 

فقال النساتي : ١‏ لا بأس به » . 

ونقل الساجي عن ابن معين تضعيفه . 

فتتبعه الذهبي في «الميزان» (۱/ 8۷) بقوله: 

.» ضعفه زكريا الساجي بلا مستند‎ ٠ 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (۱۲/۱) فقال : 

« كذا قال » وأي مستند أقوى من ابن معين ». 

قلت : قد يصح مثل تعقيب الذهبي لو انفرد الساجي بنقل تضعيفه 
عن ابن معين » فإنه يكون حينئذ جرحًا مبهمًا . وهو مدفوع بتعديل 
النسائي له » إلا أن هناك من جرح إبراهيم بجرح مقر . 

فقد أورده العقيلي في «الضعفاء» (1/لاهة) ۰ وقال : 


( عن قتادة » يهم ) ».ثم روی له حديثين عن قتادة » وقال : 
۶ وکلاهما غير محفوظین عن قتادة 5 
وهذا جرح نك لسري تسمل ل شمن واد 
المديني كما في سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (9) » قال : « كان 
ضمیفا عندنا ) . ۱ 
وقال (1۲) : « كان شيشا ضعيفًا » لیس بشيء؟. 
وأورده ابن حبان في «ثقاته؛ ءوقال : فیخطی» » وابن خبان لا يُطلق 
هذا الوصف على الراوي إلا بعد السبر » ومقتضاه التلیین والّه آعلم .. 
# منال آخر : 
ثابت بن عمارة : اختلف فيه. 
قال ابن معين والدارقطني : اثقة) > وقال النسائي : «لا بأس به» » 
وقال أحمد : اليس به بأس » . 
وذكره ابن حبان » وابن خلفون ٠‏ وابن شاهين في «الثقات» : 
وروی عنه يحبى القطان وهو لا يروي إلا عن ثقة. إلا أنه سئل عنه 
فقال : « هؤلاء أقوى منه » ۰ يعني عبد المؤمن وعبد ربه » وهذا على 
سبيل المفاضلة » لا على سبيل الجرح . 
وقال شعبة : «تأتوني » وتدعون ثابت بن عمارة» . 
وأما أبو حاتم الرازي فقال فيه - مخالقًا الجمهور - : 


وهذا كما ترى جرح مبهم غير مفسر » وكأن الحافظ ابن حجر أراد 


۱ صدوق فيه لين ۷ . 
منسوب إلى التشدد فى النقد . ۱ ۱ 
# منال آخر : 
جميل بن مرة البصري : قال ابن خراش : « في حديثه نكرة ». 
وخالفه ابن معين والسائي ‏ فقالا : « ثقة ١‏ » وقال آحمد : : لا أعلم 
إلا خير 4 وأورده ابن حبان فى «الثقات» . 
فالأولى به التعديل » لأن جرح ابن خراش ورد مبهما » وكان الأولى به 
أن يورد ما استنکره عليه . 
سم . : س e‏ 
# فائدة : قد یجرح الراوي بخبر منکر رواه » ویکون الحمل فيه على 
غيره ۰ فحینثذ لا يعتبر مثل هذا دليلاً على جرحه . 
# مثال ذلك : 


(سحاق بن إبراهيم الفراديسي آبو النضر : ولّقه الأئمة کابی زرعة 
الدمشقي 0 وآبي مسهر 6 وأبي حاتم الرازي 0 والدارقطني 3 وأبو علي 
الجياني » وقال النسائي : « ليس به باس ۲. 
وأما الازدي وابن عدي فذکرا له أحاديث غير محفوظة احمل فیها 
على غیره . 
فذکر له الازدي حديثًا :عن عمر بن الغيرة » عن داود بن أبى هند › 


عن عكرمة » عن ابن عياس » رفعه : 


« الضرار في الوصية من الكبائر ». 
قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (۱۹۳/۱) : 
« عمر ضعيف جد . فال حمل فيه عليه ». 
وذكر ابن عدي في «الكامل» (۱/ 00) حديشه عن عبد العزیز بن آبي 
حازم » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة مرفوعا : 
« إنما الأعمال بالخواتيم ». 
قال : ١‏ وهذا الحديث من حديث هشام بن عروة غير محفوظ › وأبو 
النضر الدمشقي هذا پحدث عن يزيد بن ربيعة » وهو دمشقي أيضاء عن 
أبي الأشعث الصنعاني ۰ وهو من صنعاء دمشق » عن ثوبان عن النبي وك 
مقدار عشرين حديئًا كلها غير محفوظة . . . . ولأبي النضر أحاديث صالحة. 
ولم أر له أنكر ما ذكرته ». 
وقد أجاب عن ذلك الحافظ الذهبي في «الميزان» (۱۷۹/۱) ۰ فقال: 
« شيخه يزيد ساقط . فالعهدة على يزيد ». 
فدل ذلك على ما تقدم ذكره » والله الموفق. 
# مثال آخر: ۱ 
إبراهيم بن طهمان : أحد الائمة » قال ابن المبارك : «كان شا في 
الحديث 4 ۰ و أحمد » وأبو حاتم » وأبو داود » وقال ابن معين : 
دلا باس به » » وقال الدارمي : « كان ثقة في الحديث » لم يزل الأئمة 
يشتهون حديثه » ويرغبون فيه ۰ ويوثقونه ». 
وأما ابن عمار والسليماني فجرحاه بأحاديث منكرة رواها » الحمل فيها 
على غيره آولی . 


قال ابن عمار : « ضعيف مضطرب الحديث ». 

قال الحسسين بن إدريس : فذکرته لصالح - يعني جزرة - فقال : 
ابن عمار من أين یعرف حليثه ؟!! إنما وقع إلى ابن عمار حدیث إبراهيم 
في ا ومته غلط ابن عمار علی ابراهیم - م - احدیث الذي 
رواه ابن عمار عن المعافى » عن ابن طهمان عن معضهد ین رياه عن 
أبي هريرة : أول جمعة جمعت بجواثا » وما أدري الغلط إلا من غير 
إبراهيم » لأن هذا الحديث رواه : ابن البارك > ووکیع » وابن مهدي » 
وهو في تصنیف إبراهيم» روأه عنه: حفص ۰ وغسان ۰ وکنانة » والهیاج » 
ومالك » والعقدي » وخالد بن نزار » عن آبي جمرة » عن ابن عباس » 
وقد تفرد العافی بذکر محمد بن زياد» عن إبراهيم » فعلم أن الغلط منه » 
أي العافی » لا من | إبرأعيم . ۱ 

وقال السليماني : : « أنكروا عليه حديثه عن آبي : ۰ ۳ 
في رفع اليدين » وحديشه عن شعبة » عن قتادة » عن أنس : رفعت لي 
سدرة المنتهى » فإذا أربعة أنهار ۷. 

وقد رد هاي ا ابن حجر في «التهذيب» (۱۱۳/۱) » فقال : 

١‏ أما حديث أنس فعلَّه البخاري في الصحيح لإبراهيم » وو صله أبو 
عوانة في «صحيحه» » وأما حديث جابر » فرواه ابن ماجة من طريق : أبي 
حذيفة » عنه ». 

۱ قلت : قد علق البخاري في «ل صحیح» (۱/8) حديث أنس على 
ابن طهمان جازما به » وقال : 


11 


؛ وقال هشام » وسعيد » وهمام غن قستادة + عن أنس بن مالك › 
عن مالك بن صعصعة » عن الثبي E‏ 

والذي يظهر أن الطريقين يفن » لان أنسنًا قد روى هذا الحديث 
تارة عن النبي كَل > وروی جانبا منه عن آبي ذر + وروأه مرة عن مالك 
ابن صعصعة » وحدیث أنس قد صح من طريق ثابت البناني ۰ وانظر 
روایاته عند مسلم (۱/ ۱2۵). 

ومن ثم فلا يصح الحمل في هذه الرواية على ابن طهمان » ولذا فقد 
ا أبو عوانة في «الصحیح» لثبوتها » والله أعلم . 

وأما حديث جابر فراويه عن اب بن طهمان هو أبو حذيفة موسی بن 
مسعود » وهو متکلّم في حفظه » وقد ضعفه جماعة » فالحمل فيه عايه 
أولى من الحمل فيه على ابن طهمان » والّه آعلم. 

۶ 


> *#*# %* 


13 
ع ضع ی 
ےم 9 (زوئيس 


5 ۱ 
القاعدة الثالثة : الاعتداد بروامة الكذاب إذا علم صدقه أو 


۾ مد ی مم 


۱ لمجي اذا ع ع د 


درج بعض الشتغلین بالعلم لا سیما من التأعرین والعاصرین على إطلاق 
توثيق من احتح به الشیسخان أو آحدهما ۰ أو بعض من اشترط الصحة فيما 
بت زان ان سل از ای شم وا هرق دون اسان طريةة 
تخریج حديث هذا الراوي المتكلّم فيه في (الصساح» » ودون النظر هل 
الاحتجاج به في أحل «الصسحاح» لقرينة دلت على صدقه إن كان کذابا أو 
ضبطه إن كان ضعينًا » آم لا ؟! 

وبمعنى آخر : هل الاحتجاج به عند هؤلاء الائمة لانه ثقة مطلقًا » أم 
لقرينه دلت على صحة هذه الرواية المعيئة التي ی له في ي في «الصحام»؟! 

والصحيح : أن الأئمة قد بحتجون ببعض روايات الضعفاء إذا دل دليل 
على أنهم قد ضبطوا هذه الرواية » وإذا تبين لهم صدق الراوي من کذبه : 
وليس هذا بدليل على أن من احتج بحديثه الأئمة على هذه الصفة ثقة مطلقًا . 

بل : قد يسخرّج أحد الشیذان حديث أحد الرواة مقروثًا في «الصحیح» ؛ 
فليس هذا بذليل على أنه ثقة عنده . 

# مثال ذلك : 

سید بن زید اجمال : تالف الخال واه » شان الذحبی کتابه « من نک 

ی ون ٩‏ » فذکره فیه » وقال : 9 حذث عنه البخاري مقرونًا » کذبه 


ابن معين ). 


قلت : قال فيه ابن معين د أتيته بغداد » يمه ساك 
بأحاديث كذب » » وقال النسائى : « متروك » » وقال أبن حبان : ۱ يروي 
عن الثقات الناكير + ويسرق الحنيث ». 

قلت : قد خبره أبن معين بعد ما سمعه » فهو أعلم بحاله من غيره › 
ونسبه ابن حبان إلى سرقة الحديث »وهو يؤيد حكم أبن معين ۰ وأما البخاري 
فخرج له مقروئًا بغيره » وهذا دليل على أنه إما قد ثبت صدقه في هله الرواية 


لمتابعة غيره له من الثقات » قلا يعنى هذا أنه ثقة مطلقا عنده ‏ وإما أنه قد 


ساق اخدیث بحسب ما وقع له في السماع 3 والميجة عنده بخبر من قرنه به . 


إسماعيل بن أبي أويس : جرح بجرح شديد مفسر > فقد روى النسائي 
قال : قال لي سلمة بن شبيب : سمعت إسماعيل بن آبي أويس يقول : 
رما أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم . 

وأما ابن معين فقد كان حسن الرأي فيه » فقال : «لا بأس به » » ثم 
عاد بعد ۰ فقال : ۶ مخلط + یکذب لیس يقي ۷ ۰ وقال : * ابن آبي 
أويس وأبوه یسرقان الحديث » »وقال النضر بن سلمة: ١‏ هنک ان 5 

وقد حرج له البخاري ومسلم في «الصحيحين» ۰ إلا أن ذلك على 
الأرجح e‏ هس وی گنه » رضبطه من ضعفه » وپدل 
على ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص: )5٠١‏ قال: 

١‏ روینا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له 


ع 55 5 هس 3 4 عي امع 
أصوله وأذن له أن ينتقي منهاء وآن یعلم له على ما يحدث به ليحدث به ۰ 


aS e 
حدیثه » لانه کتب من أصوله » وعلی هذا لا یحتج بشيء من حدیشه غير‎ 
ما في الصحیح من أجل ما قدح فيه النسائي إلا إن شاركه فيه غيره فسعتبر‎ 
.» فيه‎ 

والظاهر أن الإمام مسلم قد سلك فيه نفس المسلك » فخرج من 
حدیشه ما وافق فيه التقات »ومن ثم فلا يصح اعتماد هذه الطريقة في 
تخريج حديث إسماعيل على الحكم بتوثيق الشيخان له مطلقًا » بل ذلك 
را كيرا یی خی سیر و دق من كلا 
# فائدة : على أنه لابد من التنبيه هنا على أمر » وهو أن الشيخان | 
قد یحتجان برواية جماعة مکن تک فيهم بكلام من جهة الضبط ٠‏ إلا | 


أنهم ليسوا في حل من يترك حدیثهم » فحیشذ قد يستدل بتخريج الشيخان 
۴ 


لحديث هذا الضرت تقتهم عندهما. 

##مثال ذلك ٠‏ 

عبد اللك بن عمیر : اختلف فیه » فجرحه احمد بجرح مر فقال: 
« مضطرب الحديث جدا مع قلة روایته » ما آری له حمس مائة حدیث » 
وقد غلط في کثیر منها ». 

وقال ابن معين : ١‏ ثقة الا أنه أخطأ في حدیث أو ی 
النسائي ١:‏ ليس به بأس » » وقال ابن نمير : « كان ثقة ثبتّا في الحديث ». 

قلت : قد احتج به الشيخان » فالظاهر أنه ثقة عندهما - وهو 
الراجح - فيما لم يؤخذ عليه من الخطأ أو النكارة » فمثل هذا يعد من باب 


التوثيق » إلا أنه - بالطبع - دون تخریجهما محدیث من لم يطعن فيه بطعن 
وقد يطلق على حدیث من في مثل حال عبد اللك بن عمیر وصف الحسن 


والله أعلم . 


۳۱ 


هی 
سکس ( ازو ںی 


؟ القاعدة الرايعة : عدم تخريج الشیخان آ و آحدهما لحديث راو لایدل على جرحه 


هذه القاعدة من آهم القواعد كذلك في نحریر آحوال الرواة للختلف 
فیهم . ذلك لأن بعض آهل العلم قد یجنح إلى الطعن في الرراي لأن 
الشیخین أو آحدهما قد تحايدا تخریج حدیثه » وهذا فيه نظر شدید » إذ 
لم يلتزم الشيخان بإخراج كل ما هو صحيح أو حسن » فضلاً عن أن 
يلتزما بإخراج حديث كل الثقات » فالعبرة في جمع مادة كتابيهما تقريب 
السنة الصحيحة للأمة » ولیس جمع روايات الرواة الثقات » لا سيما وقد 
خرجا - كما تقدم - لجماعة من لمتكلّم فيهم ما بان فيه ضبطهم 
وصدقهم. 

ومن ثم فلا عبرة با قد يراه الباحث في بعض مصنفات الحديث من 
غمز الراوي بحجة أنه لم يخرج له في «الصیح». 

# مثال ذلك : 

أشعث بن عبد الملك احمراني : أورده الذهبي في «الميزان»(7717/1) 
لويراد ابن عدي له في «الكامل» » قال : 

« فا أوردته لذكر ابن عدي له في «کامله» » ثم اه ما ذكر في حقه 
شیف یدل على تلینه بوجه » وما ذکره ا في کنب الضعفاه اا 

نعم ما آخرجا له في «الصحیحین» فکان ماذا ؟!!». 

اه ی 


ا وو ي ا 2 یثیتون الاشعث اسمرانی». 


۲۲ 


۳ 


قل قماغ + ورو نش يحي القطّان » وقال : «هو عندي ثقة 
مأمون؟ : ووثقه بندار وعثمان بن أبي شيبة » وقال أبو حاتم : « لا بأس 
به 4 » وقال ابن معين : ۱۲ لم أدرك آحدا من أصحابنا أثبت عندي من 
ولا أدركت أحدًا من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه #.وقال : 
« لم ألق اغا يدف عن لقيو اليك عه 

فهذا دال على ما ذكرناه. 

# مثال آخر : 

أفلح بن سعيد القباثي : وثقه أبن معین وقال في روايه هو والنسائي : 
ن به باس 4ع وقال ابن سعد : « كان ثقة قليل الحديث »© ۰ وقال آبو 
حاتم : « شيخ صالح الحديث ». 

إلا أن العقيلي جرحه بعدم تحديث عبد الرحمن بن مهدي عنه » وابن 
مهدي كان لا يروي إلا عن ثقة. 

فقد روى العقيلى فى «الضعفاء» (۱۲۵/۱) بسنده عن محمد بن 
المثنى : قال : ما سمعت عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - يحدّث عن 
آفلح بن سعيد - شيخ من أهل قباء - شيئًا قط . 

قلت : وليس هذا بدال على اخرح بحال » فما لم یعاینه محمد بن 
الثنى قد يكون غيره عاينه » ولو أن ابن مهدي لم يحدّث عنه فلربما يكون 
لأمر حارج عن الضبط والصدق » وما قيل في شأن الشيخان البخاري 
ومسلم يقال هنا أيضًا » والله أعلم . 

وا > 


۳۳ 


ق 
چ یی فی 
ھک د زو ہے 


1 امد بای بت من مبعةرويات الجن وا 


يه الع ناي الور ع قن الاي و 
جرح بعض ر لا سيما إن كانت هذه الروايات مخالفة لقول جمهور 
النقاد الذين زكرا وعدلوا هذا الراوي » فحينئذ لا عبرة بمثل هذا اجرح 
لأنه لا يثبت عن الجارح » ونبين ذلك بعدة أمثلة حتى يستبين المقصد: 

#۴ مثال : 

أبان بن يزيد العطار : وثقه الاسام آحمد جدّا » فقال : « ثبت في 
كل الشایخ »ء وقال ابن الديني:« كان عندنا ثقة » وقال العجلي: ( بصري 
مة » + وشرج له الشیشان. 

ولكن روی ابن عدي في «الکامل» (۷۱/۲) من طریق : محمد بن 
وك كلقي با U E ER‏ ابورا E‏ و E hh‏ 
يقول : لا آروي عن آبان العطّار . 

فاعتمده ابن الجوزي وذكره في «الضعفاء» له . 

وبالنظر في هذا الخبر نجد أن راويه هو الكديمي أحد الهلكى » 
وكالفة أن این معن فد دک ووانة القطان ره 

قال الحافظ في «التهذیب» (۸۸/۱) : 

« ذکره ابن الجوزي في الضعفاء » وحکی من طریق الكديمي » 
ابن الديني » عن القطان » قال : آنا لا آروي عنهء ولم يذكر من وله › 


وهذا من عيوب كتابه » يذكر من طعن في الراوي ۰ ولا یذکر من وثقه › 


۳ 


والكديمي ليس بمعتمد » وقد أسلفنا قول ابن معين : أن القطان كان يروي 
عنه » فهو العتمد 4. 

6 مثال آخر : 

راشد بن كيسان » آبو فزارة : وثقه ابن معين» وفي رواية : ١‏ ثبت" » 
وقال الدارقطني : ١‏ ثقة كيس »» وقال الحاكم : « من ثقات الكوفيين » ؛ 
وقال ابن عبد البر : « ثقة عندهم » ليس به بأس ». 

ولكن ورد في « علل الخلال » عن الإمام أحمد قال : 

د أبو فزارة في حديث عبد الله مجهول ». 

وقد تعقبه ابن عبد الهادي » فقال : « هذا النقل عن أحمد غلط من 
بعض الرواة عنه » وكأنه اشتبه عليه أبو زيد بأبي فزارة 1 

# مثال آخر : 

عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي : نقل الذهبي عن ابن معين أنه قال 
فيه : « ليس بشىء » » وكأنما اعتمد في ذلك على ما رواه العقيلي في 
«الضعفاء» (۳/ ۱۳۲) : حدثنا أحمد بن محمود : قال : حدثنا عثمان بن 
سعيد » قال : قلت ليحيى : عبيد الله بن عبد الجید الحنفي آخو أبي بكر 
ما حاله ؟ قال : « ليس بشيء ). 

قلت : وهذه الرواية مغلوطة على ابن معين » والثابت عنه أنه قال : 
« ليس به باس » » وهي رواية عشمان بن سعيد الدارمي 2 وهي عند ابن 
ابي حاتم باللفظ الأخير في رح والتعدیل» (۳۲۶/۲/۲) ۰ وقد يكون 


الغاط في رواية العقيلي من شيخه آحمد بن محمود. 


۳۵ 


۷ مثال آخر : 
محمد بن قيس الدني : وثقه آبو داود والفسوي » وله حديث عند 


مسلم ‏ وآما الذهبی فقال فى «الیزان» )١1/5(‏ : « لیس پشیء لا 


پروی تن 
وأورد احافظ أبن حجر في «التهذيب) هذا النقل علی وجه التحيجب 
۹ 


قلت : لم أقب على رواية عن ابن معين بمثل هذا النقل ۰ والأقرب 
آنه غلط ٠‏ وإنما قال ابن معين هذا القول فى : ١‏ محمد بن سعيد بن 
قيس المصلوب » » فكأنما اختلط على الذهبي » أو وقع في نسخته ذكر 
الاسم مختصرا » والله أعلم. 

# مثال آخر : 

سعید بن جمهان : روى ابن الديني ۰ عن القطان أنه e‏ 

قلت : سعید بن جمهان هذا وثقه ابن معين » وأحمد » وأبو داود 
وقال النسائي : « ليس به باس ». 

وقد سئل الروفي آحمد بن حنبل - رحمه الله - عنه » فقال : ١ثقة»,‏ 
قال : قلت : یروی عن یحیی بن سعيد أنه سكل عنه فلم يرضه ٠‏ فقال : 


« باطل » » وغضب » وقال : ١‏ ما قال هذا أحد غير علي بن المديني » ما 


سمعت يحبى يتكلّم فيه بشيء ). 
¥% > #* 


۳۹ 


و 
ی فی 
سکس این ارو ہی 


۱ اس اس بط ری پر الاختلاف في الروايات عن الألمة والنقاد في اتعدیلوالچریع 


EE‏ ال رجبة لاختلاف في حال الراوي : الاعتلاف على ناقد 
من النقاد في توثيق ذلك الراوي وتجريحه ۰ فيرد فيه للناقد قولان أحدهما 
بالجرح والآخر بالتعديل » فمن ثم فلابد من تحرير هذا الاختلاف 
للوصول إلى حال الراوي وتحقيق رتبته من جهة اطرح أو التعديل. 

والاختلاف على الناقد في الحكم عسلی الراوي تارة با جرح وتارة 
بالتعديل لا تخرج عن حالات : 

الأولى : أن یکون الناقد قد أطلق السوئیق بمعنى آخر غير متعلق 
پالضبط ‏ كأن يريد أن الراوي ثقة في نفسه لم يكن يتعمد الكذب » 
ويكون قد أطلق الجرح مشير به إلى قلة الضبط. ٠‏ 

# مثال ذلك : ۱ 

[سماعیل بن زکریا اخلقاني : وثقه ابن معين في رواية » وقال في 
موضع آخر : « ليس به باس »۰ وسئل مرة » فقال : « صالح الحديث » » 
قيل له : آفحجة هو ؟ قال : الحجة شيء اخر ». 

فدات الرواية الأخيرة على أنه عنی بالسوثيق أنه ثقة في نفسه لم يكن 
يتعمد الكذب » وأما الضبط فلا لأنه قال : ١‏ احجة شيء آخر ». 

# مثال آخر : 

شريك بن عبد الله الدخعي : قال ابن معين : ١‏ ثقة ثقة ». 

الا آنه عاد فقال : « هة الا أنه لا یتفن + ويغلط ». 


۳۷ 


فدل ف بالتوئیق العدالة » لا الضبط . 

غه سای اعقو : 

أسد بن عمرو البجلي : ذكر ابن شاهین عن ابن عمار الوصلي أنه 
قال : « أسد بن عمرو البجلى » صاحب رأي » لا بأس به ». 

وعنه رواية آحری ذكرها الحافظ اين حجر فى «اللسان» )558/1١(‏ ۰ 
قال : « أسد بن عمرو صاحب رأي » ضعيف الحديث 1. 

قال الحافظ ابن حجر : 

« فيمكن الجمع بین كلاميه بأنه آراد بقوله : ١‏ لا بس به » أنه لا يتعمد 
ی لاعن يقر شي عل 

# مال آخر : 

عبد الله بن عمر العمري : متكلّم فيه من قبل حفظه » ضعيف 
الحديث بخلاف أخيه عبيد الله فإنه ثقة. 

ستل عنه ابن معين في رواية يزيد بن الهيثم ۰ فقال : « صالح ليس 
به بأس » »> وقال في رواية عبد الله بن أحمد : « ضعيف ». 

فدل ذلك علی آن التعدیل مختص بالعدالة وأئه لم يكن من یتعمد » 
وهو في نفسه صالح » إلا أنه ضعیف من جهة الحفظ والضبط . 

# مال آخر : 

مجالد بن سعید : أحد الضعفاء » لابن معين فيه روایتان . 

فقد روی عنه ابن أبسى خيثمة أنه قال : « مجالد بن سعيد ثقة 4 


وفى رواية أخرى 0 المجالد بن سعيد ضعيف واهى الحديث ا 


۳۸ 


وقد ورد عن ابن معين ما يدل على أنه قد علم جرحه » فقال : كان 
يحيى بن سعيل يقول : لو أردت أن یرفع لي مجالد بن سعيد حدیثه كله 
رفعه » قال : قلت له : لم يرفع حديثه ؟ قال : لضعفه. 

فد ذلك على أن رواية التوثيق لمعنى آخر خارج عن الضبط ؛ والله 
أعلم . 


0 

الثاني : أن يطلق الناقد اجرح لمعنى آخر حارج عن الضبط » ولا 
تعلق له بالضبط .ویکون قد وثقه في رواية أخرى » فالعبرة حینئذ بالتوثیق . 

#۴ مثال ذلك : 

يعقوب بن حميد بن كاسب المدني : وثقه أبن معين في رواية مضر 
ابن محمد عنه ؛ وفي رواية الدوري قال  :‏ ليس بشيء ۰۷ وفي موضع 
آخر ء قال : « ليس بثقة » » قيل له : من أين قلت ذاك ؟ قال : « لأنه 
محدود * » قيل : أليس هو في سماعه ثقة ؟ قال : « بلى ۷. 

الثالث : أن يرد عن الناقد في رواية تعديل ۰ ثم يرد في رواية أخرى 
عن الناقد تجریج لراو آخر له نفس الاسم » فيظن أنه لنفس الراوي الأول » 
ومن ثم فلابد من تحرير ذلك لأهميته . 

# مثال ذلك : 

ما ذکره العلمي في «التنكيل» ۰ قال : 

« في الرواة : «المغيرة بن عبد الرحمن بن اخارث بن هشام 
المخزومي» » و«المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام 


الحزامي» » ولا مغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي »© : حكى عباس 


۳۹ 


الدرري عن يحيى بن معين توثيق الأول ۰ وتضعيف الثالث » فحکی ابن 
أبن بحاتم عن الدوري عن ابن معین توثیق الاني » ووهمه الزي » وون 
اوه تنم رل مد وال تایه یریم 
فقال : غلط عباس ». ۱ 

# مثال آخر: 

روی محمد بن وضاح أنه سأل ابن , معين < بن الشافعي »> فقال : 
اليس بثقة) , 

وعند آبي نعیم في (الجلية) (9/ )٩۷‏ بسند صسحیح إلى أحمد بن 
روح الشعراني » قال : كنت مع يحيى بن معين في جنازة» فقال له رجل : 
يا أبا زكريا ! ما تقول في الشافعي ؟! قال : دع هذا عنك » لو كان 
الکذب له مطلقًا لكانت مروءته تمنعه أن یکذب . 

قلت : فالأول ما هو في الشافعي أحمد بن يحيى بن عبد العزيز 
الأعمى المشهور بالشافعي » فسأله ابن وضاح عنه بشهرته فظنه أراد الأعمى 
لأنه كان حيا معهما في بغداد. 

# مثال آخر : 

عفمان البتي : آحد الثقات » وثّقه الأئمة ومتهم ابن معين في رواية 
الدوري » إلا أن معاوية بن صالح روى عنه أنه قال فيه : ۱ ضعيف ). 

فاستنکره النسائي » وقال : 


« هذا عندي طا > ولعله أراد عثمان البري ۲. 


الرابع : أن يكون الراوي ثقة عند التاقد الا في رواية بعینها » فیطلق 
اشرح في الراوي أي في هذه الرواية - أو روایات بعینها -. 

# متال ذلك : 

عبد الوهاب بن عطاء الخقاف : قال النسائى : « ليس به بأس ۰۷ 
وقال مرة أخرى : « ليس بالقوي ». 

قلت : قد احتمل الناس حديثه > وكان القطان حسن الرأي فيه 
وكان يعرفه ۰ ووثقه الدارقطني » وإنما نکر عليه حدیغان رواهما عن ثور 
ابن تیاه ليسا من حدیث ثور » فأخطأ فیهما » ولذا قال البخاري : (یکتب 
حديثه ٩‏ ه قيل له : يحتج به ؟ قال : ١‏ أرجو » إلا أنه كان يداس عن 
ور وأقوام أحاديث مناکیر ». 

فیحمل_تلییین النسائي له على ما خالف فيه أو ما تفرد به ما لا 
یعرف » وإلا فإنه في نفسه صدوق حسن الحديث. 

# مثال آخر : 

(سحاق بن راشد الجزري : قال ابن معين في رواية الدوري:١‏ ثقة 4ع 
وقال في رواية ابن الجنيد : « ليس هو في الزهري بذاك * ۰ قيل له : في 
غير الزهري ؟ أل : 7 ليس بإسحاق بأس ». 

اسطفامس : أن یخون الراوي ثقة عند الناقد فيصفه بالضعف على وجه 
انقارنة بينه وبين من أوثق منه » أو يكون الراوي صعیهٌا فیصفه بالثقة على 


وجه المقارنة بينه وبين من هو أسوأ حالاً منه. 


# مخال ذلك : 

العلاء بن عبد الرحمن مولی اخرقة : قال ابن معين - كما في رواية 
ابن آبي خيثمة - : « لیس بذاك » لم يزل الناس یتوقون حدیثه ؟. 

وفي رواية الدارمي : سألت ابن معين عن العلاء وابنه كيف حديثهما 
قال : « ليس به بأس » »قلت : هو أحب إليك أو سعيذ التبري ؟ قال 
« سعيد أوثق » والعلاء ضعيف » يعني بالنسبة إليه » يعني كأنه لا قال : 
«(أوثق) » خحشی أن يظن أنه يشاركه في هذه الصفة »وقال:١‏ إنه ضعيف ». 

السادس : الرهم في نقل الجرح عن أحد الأئمة. 

# مثال ذلك : 

عبد الله بن سعيد أبو صفوان الأموي : وثقه غير واحد من أهل 
العلم» منهم ابن معين : وأما الذهبي فقد نقل في «المخني» عن ابن معين 
تضعیفه » ثم عاد في «الیزان» » وقال : « وثقه ابن معين وغیره » وقال آبو 
زرعة : صدوق » وقد ذکرت في الغني أن ابن معين ضعفه › ولا آدري 
الساعة من أين نقلته » فیکون له فيه قولان ». 

قلت : إن ثبت ذلك » ولا أظنه يثبت والله أعلم. 

السابع : أن يكون للناقد قولان أحدهما بالجرح والآخر بالتعديل» 
. فإذا لم يمكن الجمع بينهما » فيكون الجرح مقدم على التعديل » لأن في 
اجرح زيادة علم على التعديل ٠‏ وقد يحمل الجرح على أنه دون الشقة 
الثبت صاحب الحديث. 


۳۲ 


#۶ مئال ذللك : 

عبد الحميد بن جعفر الدني : قال النسائي : « ليس به بأس * . ثم 
عاد وذكره في الضعفاء» » وقال : ( ليس بقوي 1 

فهذ! مش أنه قد علم من عالدنا لینه لاجله. 

# مثال آخر : 

حمید بن زياد : قال ابن معين في رواية الذوري: 9 ثقة ليس به بآس» 
وقال في رواية آلکر سح وابن أبي مریم : ۱ ضعيفف ). 

وفي اجرح زيادة علم عما في التعدیل . 

الشامن : وهي من اطالات العزيزة النادرة : أن یجرح الناقد الراوي 
لتغرده با لا يُحتمل منه » ثم بظهر له بعد أن غیسره قد شارکه فیسما سمع 
فا سب به سكت غنه اون نف 

# مثال ذلك : 

همام بن يحيى : كان القطَّان يلمزه ويتكلّم فيه لتفرده » ثم عاد 
فسكت عنه لا توبع على حديثه . 

فقد روى عفان بن مسلم » قال : كان يحيى بن سعيد يعترض على 
همام في كثير من حديثه » فلما قدم معاذ نظرنا في كتبه » فوجدناه يوافق 
هماما في كثير من حديئه » فلما قدم معاذ نظرنا في كتبه » فوجدناه يوافق 


هماما فى عر غا كان يحين بکرم فكف یخی بعد جنه 
 HK‏ جا # 


۳۳ 


جر يي هر 
سکن ادن زو نی 


بس سس سم 


القاعدة السابعة : لايقيل جرح الختلفين في العقاند إلا ببینة مضميرة : 


207 تب 


قال العلامة ابن دقیق العيد في «الاقتراح» (ص:۲۹۱): 

« المخالفة في العقائد أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو 
تبدیعهم » وأوجیت غه اعتقدرها دی بتدینون به ۰ ویتقربون به لی الله 
تعالی » ونشاً من ذلك الطعن بالتکفیر أو التبدیع . . . . 

والذي تقرر عندنا : أنه لا تعتبر الذاهب في الرواية ۳ 

قلت : يدل على ذلك ما نقله علي بن الدینی : قلت لیسحیی بن 
سعيد ! إن عبد الرحمن يقول : اترك كل من كان رأسًا في بدعة يدعو إليها 
قال : كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد » وعمر بن ذرء وذكر قوم » ثم قال 
یحبی : إن ترکت هذا الضرب تركت ناسا کثیرا. 

قلت : وقد تشدد بعض أهل العلم من نقاد احصدیث فجرحوا بعض 
الرواة سيب انتحالهم لذاهب مخالقة لذهب آهل السنة والماعة » ووقم 
هذا کثیرا بين من سب إلى التشسیع وبين من نسب إلى النصب كالجوزجاني 
فانه أطلق اللسان بالجرح في كل من خالفه الذهب - وهو منسوب إلى 
النصب - فجرح جملة كبيرة من الشقات من پنسبسون إلى التشيع لجرد 
مخالفتهم في المذهب. 

# مثال ذلك : 

أحمد بن عبدة الضبي : وتقه الائمة الکبار كأبي حاتم والنسائي وأبو 


طاهر الصري 3 ومسلمة بن القاسم 3 وخالفهم ابن حراش > وشو متسواب 


۳ 


الی التشیم ۰ فلمزه » وقال : « تکلّم فیه الناس». 
وقد تعقبه احافظ ابن حجر في «التهذیب» (۱/۱) ۰ فقال : 
« تكلم فيه ابن خراش » فلم يلتفت إليه أحد للمذهب». 
# مثال آخر : 


آحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي : أحد الحفاظ » قال أبو عروبة 


3 
1 


الحراني : ۶ أبو مسعود الأصبهاني في عداد أبي بكر بن آبي شيبة في احفظه 
وأحمد بن سليمان الرهاوي في التثبت » ۰ وقال أحمد : ١‏ ما تحت أديم 
السماء أحفظ لاخبار رسول الله و من أبي مسعود » : وقال : ١‏ اكتبوا 
تدان ميدق اميد اده وفنا نه الي 

وأما ابن عقدة : فروى عن ابن حراش » قال : سمعت عبد الرحمن 
ابن خراش يحلف أنه يكذب. 

وقد تعته ابن عدي > فقال : « هذا تجامل , ولا أعرف لأبي مسعود 
رواية م ة » وهو من أهل الصدق والحفظ ». 

وقال الذهبي في «الميزان» (۱۲۸/۱) : 

« ابن عقدة روى عن ابن خراش » وفيهما رفض وبدعة ». 

فكأنما حملهما ذلك على الاختلاف في العقائد. 

# مثال آخر : 

إسماعيل بن سميع اليخعي : أحد الثقات » قال القطان والنسائي : 
الم يكن به بأس » » ووثقه أحمد » وابن معين » وابن سعد . 


ولكنه كان ينتحل مذهب الخوارج » فلأجله ترك زائدة وجرير الرواية 


e 


عنه زجرا عن مذهبه » لا أنه ضعیف في نفسه . 

ومن هذا الصنف أيضا : 

شبابة بن سوار : أحد الثقات » تركه أحمد لأجل الارجاء » فقال : 
« تركته لم أكستب عنه للإرجاء » ۰ قبل : يا آبا عبد الله ! وأبو معاوية » 


قال : « شبابة كان داعية ». 


۳۹ 


ف 
جر لضي ی 
2ه ن («زوميى 


7 | لقامدة ال بل الجن اليه من التشدد اقا تعديل متیر : 


# الأئمة ة النقاد على طبقات : 

فمنهم : المتشبت في التعديل » المتعدت في التجریح الذي يلمز الراوي 
بالخطأ والخطأين »ولرعا جرح با لا پجرح به . 

فهذا آن عدل راو فعض ا > فا ما أطلق ره 
بعد عناء وجهد ۰ ومن هذه الطبقة : آبی حاتم الرازي » واحوزجاني . 

ومنهم الشساهل : الذي یطلق التوثيق جريًا على الظاهر من العدالة 
الظاهرة کابن حبان ۰ وابن خزيمة » والعجلي . 

ومنهم العتدل : الذي يقبل قوله ونقده في اجرح والتعدیل کالامام 
آحمد وأبي زرعة الرزي والبخاري ومسلم ونحوهم. 

فإذا اختلف في راو من الرواة > ووجد الباحث لاحد من التشددين 
تعديلاً فلا بد من اعتباره » لأنه لا يطلق ال ععنت مثل هذا التعدیل الا بعد 
طول سبر وقحیص ۰ وان أطلق التشدد احرح مبهمًا وخالف به التعدیل 
العتبر فلا عبرة لهذا ابحرح » ويبيّن ذلك الأمثلة التالية . 

# منال : 

إبراهيم بن محمد بن یوسف الفريابي : جرحه الأزدي» وقال الساجي : 
J‏ جد بمناكير ( 

وأما أبو حاتم » فقال فيه : « صدوق » 

قال الذهبي ف في فى ۱/۱۸۰ ۲ 


۳۷ 


١‏ إذا ونّى آبو حاتم رجلاً فتسك بقوله » فإنه لا یوق إلا رجلاً صحیح 
احدیث ... فإنه متعنت فى الرجال *. 


وخالفه النسائی فذکره فى شیوخه » وقال :2« مصري ثقه ۲ » ووثقه 
مسلمة بن القاسم » وحرج له البخاري في «الصحیح؟ . 

قلت : آبوحاتم متعنت في الحرح > وجرحه مبهم » والتسائي قد أحذ 
عنه فهو به أعلم » واحتح به البخاري » فهذا كله معتبر دون الجرح المبهم 
فيه . 


; 

جميل بن مرة البصري : وثقه ابن معين والنسائي » وقال أحمد : « لا 
أعلم إلا خيراً ٠‏ . 

وأما ابن خراش » فقال فيه : « في حديثه نكرة ». 

وهو جرح مبهم » وابن خراش فيه تعنت في الجرح ۰ فالتعديل أولى 
بجمیل بن مر لانه قول النقاد العتدلین . 

# مثال آخر : 

سويد بن عمرو الكلبي : أحد الثقات » وثقه ابن معين ٠‏ والنسائي ۰ 

وابن القطان » وقال العجلی : « ثقة بت *. 


وأسرف ابن حبان -وهو متعنت في الجرح متساهل في التعديل- فقال: 


۳۸ 


« كان يقلب الأسانيد ٠‏ ويضع على الأسانيد الصحاح التون الواهية 


نچ 


وقد تعقبه الحافظ ابن حجر فى «التقریب؟ > تال : 

« ثقة ... آفحش ابن حبان القول فيه » ولم يأت بدليل ». 

سالم الأفطس : أحد الثقات > وثقه الكبار كأحمد بن . حنبل »> واین 
سعك © والدارقطنى » والحاكم » وابن خلفون ‏ وابن شاهين» والعجلى » 
وقال أبو حاتم الرازي : « صدوق » » وقال النسائي : « ليس به بأس ». 

وخالف هؤلاء جصسيعا ابن حبان » فقال : ۲ يقلب الأخيار 2 ويتفرد 
بالعضلات عن الثقات ». 

ولا عبرة بهذا الجرح فهو مجرد دعوى لا دليل عليها مخالفة لقول 
الأكثر والأعلم رالاعدل » والله أعلم. 


كي سا فنا 


۳۹ 


> 
وگ 


ی 
چ یی ری 
کم د (إدزوميسى 


١‏ القاعدةالناسعة لاعبرةيمالايقتضي! 


تلمح الساحت في كشب الرجال أن بعض من صنف في اخرح 
والتعديل لا سيما من صنف في كتب الضعفاء والجروحرن قد يبنى جرحه 
للراوي على بعض العبارات التي قد يطلقها أحد النقاد ما قد تحمل في 
ظاهرها معنى الجرح » إلا أنها لا تقتضيه ۰ فمثل هذه العبارات لا يمكن 
أن تنخذ كدليل وكمستند لجرح الراوي » بل لابد من بناء الجرح على ما 
لا شبهة فيه ولا لبس في معرفة مقتضاه 

¥ متال ذلك : 

خثیم بن عراك : وثقه النسائي ۰ وقال العقيلي : « ليس به بأس »© . 

وأما الازدي فقال : « منکر الحديث 6. 

وقال ابن حزم : ١‏ لا تجوز الرؤاية عنه ۷. 

قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (۱۱۸/۳) : 

« هي مجازفة صعبة » ولعل مستند من وهاه ما ذكره أبو علي 
الكرابيسي في كتاب القضاء : حدثنا سعيد بن زبير » ومصعب الزبيري » 
قالا : استفتى آمیر المدينة مالكًا عن شيء » فلم يفته » فارسل إليه : ما 
منعك من ذلك ۰ فقال مالك : لأنك وليت مثيم بن عراك بن مالك على 
السلمین ۰ فلما پلغه ذلك عزله .٩‏ 

EEE‏ ضع بالف ا بحي عير عسو نا روي وبري 
والضبط » بل الظاهر تعلقه بأمر خارج عن ذلك ۰ ولا يبني الجرح على 
مثل هذا القول المشتبه في معرفة مغزاه. 


و مقابل ذلك : الاعتماد على بعض الروايات الميهمة التي قد تحمل في 
ظاهرها التعديل ولا تقتضيه في تعديل من کلم فيه وجرح. 

# مثال ذلك : 

أبان بن أبي عياش : أحد الهلكى ۰ قال أحمد بن حنبل : « كذاب 
يضع اطعدیث ؟ » وأهل العلم على وهائه وتلف حاله. 

وكان شعبة بن الحجاج يقع فيه کثیرا ويحمل عليه » وكان يقول : 
ااردائي وخماري في المساكين صدقة إن لم يكن ابن أبي عياش يكذب في 
الحديث » » وقال : « لان أشرب من بول حمار حتى آروي أحب إلي من 
أن أقول : حدثنا أبان بن أبي عياش » ٠»‏ وقال : « لأن أزني سبعين مرة 
أحب إلى من أن أحدث عن آبان بن بي عياش ». 

وآما حماد پن سلمة فقلت عنه عبارة موهمة » فنقل ابن عائشة قال : 
قال رجل ماد بن سلمة: يا آبا سلمة تروي عن آبان بن ابي عياش قال : 
وما شائه ؟ قال : إن شعبة لا برضاء ‏ قال : فأبان حير من شعة. 

فهذه العبارة قد يحتج بها البعض لتقوية حال آبان » وهي عبارة لا 
تقتضي التعدیل بحال » بل لا يدل مخرجها على آنها على سبیل النقد في 
الرواية » بل الاقرب حملها على أن حماد بن سلمة آراد أن يرد عبارات 
وه اه هنایم مت ای نی 
والصلاح » إلا أنه كان تالا في الحديث » فالاقرب أنه عنی بذلك 
الصلاح والعبادة » لا الضبط والرواية » والله أعلم. 

#۶ %*#  خ‎ 


٤١ 


ع ضيب ری 
لے ١ن‏ زو نے 


القاعدة العاشرة :جرح الراوي في حديث پعینه لا يقتضي جرحه معلا 


رسد یه یه موی 


TWENTE‏ : اعتبار عبارات تصحیح وتضعیف 
أحاديث الرواة وما تقتضيها من التعديل والتجریح. 
فان الراوي الثقة : ليس من شرطه أن لا بخطئ» بل قد يقع منه اخطا؛ 
فيضت له شدي ينه أو تک انه عة الحاديت »> ولا ينزل هذا بدرجته 
من التوثيق والتعديل . 
وكذلك الراوي الضعيف : قد يحدّث بأحاديث صحيحة يوافق فيها 
الثقات » ولا يدقع عنه هذا الجرح بحال » بل قد یصدق الكذاب » ولا 
یرفع ذلك عنه الوصف بالكذب. 
ومن ثم : فلا يصح الاعتماد على تصحيح النقاد حدیث أحد الرواة 
على توثيق هذا الراوي » كما لا يكن الاعتماد على تضعيف حديث أحد 
الثثقات رح هذا الراوي ٠‏ والامثلة الآتية تبين ذلك. 
# مثال : 
يلين ابر : أحد الثقات » وثقه أبو زرعة » وقال أبو حاتم : 
اصدوق » وهو آرجح من عفان وبهز وأمية بن خالد وحبان» ۰ وقال ابن 
عبد البر : ۱ هو عندهم ثقة حافظ *. 
وأما الدارقطني فجرحه بحدیث واحد » فروی عنه الحاكم أنه قال : 
«ضعيف » حدّث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه › حديث ابن عقيل › 
ع 
4۲ 


قلت : هذا تعنت كما قال الحافظ ابسن حجر في اهدي الساري» 
مان او و ی مسي وعدت رو ل واد 
أدرك عليه الخطأ فيه ۰ لا سيما وقد وثّقَه أهل العلم والتقاد. 

# مثال اضر : 

عبد الملاك بن أبي سليمات : احد الثقات الأثبات » وثقه غير واحد » 
قال الثرري : « نقة متقن فقيه ۷ ۰ وقال النسائي : « ثقة »4 » وقال أبو 
زرعة : ۶ ۷ باس به 4 ۰ وقال النسائي : ۶ ثقة : ٠»‏ وقال العجلى : ١‏ ثقة 
ثبت في الحديث ۲ . 

وتکلّم فیه شعبة لاجل حدیث تفرد به في الشضعة » وفال : « لو جاء 
عبد اللك باخر مثله لرمیت بحدیثه *. 

قلت : وهذا الخطأ منه لا يقتضي ترکه أو إطلاق اطسرح فيه بل هو 
ثقة» وما برد ما أخخطا في روايته . 

قال ابن معين : « هو حديث لم يحلاث به أحد إلا عبد الملك » وقد 
اس بل ام در ا رد لز 

وقال أحمد بن حنبل : « هذا حديث منكر ۰ وعبد الملك ثقة ). 

وقال ابن حبان : « ليس من الإنصاف ترك حديث شيخ شبت صحت 
عنه السنة بأوهام يهم فيها . والأولى قبول ما يروي بتثبت ٠‏ وترك ما صح أنه 
وهم فيه ». 

# مثال آخر : 


عمر بن أبي سلمة : متکلّم فيه پیب حفظه » قال البخاري : « صدوق 


۳ 


الا أنه یخالف في بعض حديثه » »> وقال أبو حاتم : « هو عندي صالح 
صدون ل :سل » لیس بذاك القوي ۰ یکتب حدیته ولا یتح به ۰ 
یخالف في بعض الشیء. 

قلت : قد صحح له ابن معين حدیا > ومع هذا فقد جرحه . 

قال الدوري : سألت ابن معين عن حديث من حدیشه > فقال : 
«صحیح! ۰ وسألته عن آخر » فاستحسنه ۰ وفي رراية ابن أبي خيثمة أنه 

وعلی هذا يحمل قرلي ابن معين فيه : ١‏ ليس به بأس »© » و « ضعیف 
الحديث!. ۱ 

فالراوي الضعيف قد یصحح حديئه لوافقته الثقات إلا أن هذا لا يدفم 
القول بجرحه » واللّه آعلم. 


#۷ # ## 


7 
جر لاني ری 
طم 2 گم( ارو ی 


| القاعدة اتحادية عشرة:المنسوب إلى بدعةإذا روى مايؤيد بدعته يضعف 


مج و 


لياه 0 يقنضي جر جرعه بعموم إذاكانثقة 


هذه القاعدة : سمالة خاصة من القاعدة التي فبلها » إذ آنها مختصة با 
يرويه الراوي الثقة الشسوب إلى بدعة من البدع » فإنه قد یتکلّم فيه لاجل 
TS‏ راسي عقن E ER‏ 
بانها من روایته » وآنها ما تؤيد بدعته » ولا ينفي ذلك عنه وصف التوثيق 
والتعدیل » وإنما يحترز منه في تلك الأحاديث بعینها. 
# مثال : 
عبيد الله بن موسى : أحد الثقات الذين وثقوا على تشيع فيه . 
فقد وثقه ابن معين »وقال أبو جك را را 
حسن الحديث ۰ وأبو نعيم أتقن منه * » وقال العجلي : (ثقة» » واحتج به 
البخاري 
وإنما أخذت عليه الأحاديث النکرة التي رواها في التشيع » ولذا قال 
أحمد فيه : « كان صاحب تخليط › وحدث بأحاديث سوء ). 
قلت : أما التخليط فعن سفيان » فإنه روى عنه «الجامع» وكان 
يستصغر فيه » وأما أحاديث السوء فهي نما تؤيد مذهبه ۰ ولذا قال اين 
سعد : « كان ثقة صدوتًا إن شاء الله تعالی » كثير الحديث » حسن الهيئة › 
وكان يتشيع » ويروي آحادیث في التشي منكرة » وضعف بذلك عند كثير 


من الناس 5 


3 


و 


قلت : لا يطرح الاحتجاج به لروايته ما يؤيد مذهبه إن كان ثقة » 
فا کات اد ماقرا النقاد . 
# منال آخخر : 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني : أحد الثقات افاظ الاعلام » منسوب 
إلى التشيع ۰ وروی أحاديث في الفضائل والثالب مما يؤيد مذهبه » 
فألکرت عليه » قال ابن عدي : 
« نسبوه إلى التشیع » وقد روى أحاديث في الفضائل لم يتابع علسیها : 
فهذا أعظم ما ذموه من روايتسه لأجل هذه الاحادیث ‏ ولا رواه في مسالب 
غیرهم 5 ۱ 
ومع هذا فهو ثقة محتج به عند الجميع إلا قیما حدّث به بعد الاختلاط 
لا ماشذ من تکذیب العنبري وزید بن البارك له » فلا پلتفت القن فقد 
يقع فيما یج به الراوي من المناكير ما يكون صسورته صورة الکذب أو 
سرقة الحدیث ۰ ومرده إلى الوهم أو السساهل في الرواية » لا تعمد خلك » 
والّه أعلم . 
# متال آخر : 
علي بن هاشم بن البرید : وه ابن معين » وابن المديني » وقال أحمد 
والنسائي : « ليس به بأس ۷ » وقال أبو زرعة : « صدوق 4. 
وكان منسوبًا إلى التشيع »واستتکرت عليه أحاديث رواها في الفضائل 
والتشيع > قال ابن عدي : 
0 ی ره هآ یی الانية > ويروي في فضائل علي أشياء لا 


٤٦ 


يرويها غیره ‏ وهو إن شاء الله صدوق » لا باس به .٩‏ 

و قال اين حبان : 

۶ كان غاليًا في التشيع > وروی الناكير عن المشاهير “. 

قلت : ومع هذا احتج به الأئمة ورووا عنه » ووثقوه » وإنما تنکبوا عن 


مناكيره فى الفضائل . 


جں 2 2 ري 
کی 2 اوی 


تسا سس سای تس سا اين مفسرة| 


هذه الا عدة : متعلقة یا كان من اطلاق الجرح بين القرناء والمتنافسين آو 
الختلفین من الأئمة والنقاد 3 أو عموم اقات . 
فالذي تقرر ا ارزو ل لا صرة به إن 


3 


كان ميهما كو عدي ار كام Sea e‏ 
فلا يصح جرح دن ثبتت إمامته وثقته عند العلماء لجرح مبهم ورد فيه من 
أحد القرناء. 
قال ابن عبدالبر أانمري في «جامع بیان العلم وفضله؛ (؟/ 157) : 
«الصحيح في هذا الباب : أن من صحت عدالته » وثبتت في العلم 
أمانته » وبانت ثقته » وعنايته بالعلم » لم يلتفت فيه إلى قول أحد » إلا أن 
يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته » على طريق الشهادة : والعمل 
فيها ؛ من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه. والنظر ا. 
وقال (۱۵۵/۲) : 
(قد كان بين أصحاب رسول الله ية » وجلة العلماء عند الغضب 
کلام هو أكثر من هذاء ولکن أهل الشهم والعلم » والمیز» لا یلتفتون 
إلى ذلك؛ لأنهم بشر ‏ يغضبون » ویرضون » والقول في الرضا غير القول 
في الغضب». 
قلت : وقد وفع الكلام من جماعة من التقدمین القرناء بعضهم لبعض 
إما حسدا وإما لسبب آخر لا يوجب الجرح » فلم يقبل منهم إن عرى عن 


۸ 


التفسير والشرح با يوجب الجرح على الحقيقة > والأمثلة التالية تبين ذلك . 
# مثال : 
أحمد بن صالح الصري : أحد الأئمة الثقات الحفاظ » تكلّم فيه 
النسائي لأجل ما ذكره العقيلي في ثالضعفاء» > قال : 
دکان آحمد لا بحدث آحذا ستی سال عنه > فجاءه اللسائی وقد 
صحب قرم من أصحاب الحديث ليسوا هناك » فأبى آحمد بن صالح أن 
يأذن له » فلم يره » فكل شيء قدر عليه النسائي أن جمع أحاديث قد غلط 
فيها ابن صالح یشم بها » ولم يضر ذلك أحمد بن صالح شيئًا » هو إمام 
ثقه . 
وقال الباجي : « الصراب ما قاله أبو جعفرء لأن ابن صالح من 
أئمة المسلمين الحفاظ المتقنين » فلا يؤثر فيه تجريح » وان هذا القول ليحط 
من النسائي أكثر ما حط من ابن صالح ۰ وكذلك التحامل يعود على 
آربابه» . 
وقال الخليلى : « اتفق الحفاظ على أن کلام النسائي فيه تحامل 5 
قلت : وذلك كله يؤيده قول الإمام البخاري - رحمه الله - 
« ثقة صدوق » ما رأيت أحدا یکلم فيه بحجة » . 
# مثال آخر : 
محمد بن إسحاق بن يسار : إمام في المغازي ثقة » حسن الحديث 
صدوق ۰ احتمل الائمة حديثه » واحتجوا به إلا أن مالك بن أنس تكلّم 


1۹ 


قال ابن المديني J:‏ مالك لم يجالسه 3 ولم يعرفه 5 وأي شيء 
حدّث به ابن (سحاق بالدينة 4. . ۱ 

وقال شيخ البخاري إبراهيم بن المنذر الحزامي : 

« الذي پذکر عن مالك في ي ابن إسحاق لا يكاد يتبين » 

قلت : قد بين الحافظ الذهبي وجه طعن الامام مالك فيه » فقال في 
«السیر» (۷۱/۸) : 


0 وروي عن ابن اسحاق أنه زعم أن مالک وآله موالي بني تیم › 


فائدة : لا عبرة بما برد في كلام بت ارين من مات قتي 
الجرح أو تقتضي التعديل . 3 ۱ 

# مثال ذلك : 

إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي ال وار عاق و رمام 
كيحيى القطّان ۰ والنسائى 3 والعقيلى 2 ولینه شعبة 3 وك عليه ما روا 
- وتفرد به < عن 5 ابن آبي آوفی E‏ 

+ خیر عبا لین پرعون امس وانقمر > 

وأما ابن القطات” الفاسي 3 7 فقال : 

« ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة › وهو ثقة ». 

قلت : هله مجازفة » وابزح فية عبر جا انكر غلیه. : 


معاوية بن هشام القضار : صدوق فيه لين » احتمله الأئمة وزووا غنه 


وقد كه أبو داود » وقال آبو حاتم : ۱ صسدوق ١‏ ۰ وقال ابن معين : 
«ليس بذاك » » وقال الساجي : « صدوق يهم . ١‏ 
وأما ابن الجوزي فجازف في القول » وقال : 
« روى ما ليس من سماعه فتر کوه ». 
وتعقبه الذهبي في «الیزان» (۱۳۸/۶) فقال : 
« هذا خطأ منك » ما تركه أحد ». 


قلت : قد روى عنه الإمام آحمد والناس » وما تركه أحد. 


oj 


1 
ج یی هي 
کم د ازو ری 

| القاعدة الثالثة عشرة: جرح الراوي‌في شيخ بعينه 

 |‏ الا رضخ جرخف عموه لروة 


هذه القاعدة : مختصة بالرواة الذین تكلم في روایتهم عن شيوخ 
مخصوصين » تبين للنقاد أنهم فيهم ضعفاء » فإن جرحهم في روایتهم عن 
هؤلاء الرواة لا يقتضي إطلاق الخرح فيهم في روايتهم عن غيرهم . 
# مثال ذلك ٠‏ 
جریر بن حازم : احد الشقات ۰ مام مشهور ۰ الا آنه قد كل في 
روايته عن قتادة. 
قال أحمد : « كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس » يوقف أشياء » 
ویسند آشیاء » » وقال ابنه عبد الله : « بحدث عن قتادة » عن آنس 
آحادیث مناکیر » » وقال ابن عدي : « له أحاديث کثیرة عن مشأيخه » 
وهو مستقیم احدیث صالح فيه . إلا زوايته عن قتادة » فانه يروي عنه 
آشیاء لا يرويها غیره . 
إلا أن هذا لم ينف عنه وصف التوثيق فیما رواه عن غير قتادة . 
# مثال آخر : 
معمر بن راشد : أحد الثقات الحفاظ الاأثبات المشهورين. 
تكلم فيما يرويه عن قتادة » وثابت البناني » وعاصم بن أبي النجود » 
وهشام بن عروة » وهو في نفسه حجة ثبت » لم يجرح في عموم روايته » 
بل هو من أوثق, الناس في الزهري . 


o۲ 


عر ضع ری 
یګ ١ن‏ زو نی 


+ مړ ام 


؟ القاعدة الرابعة عشرة : توثيق الراوي الجروح في أحد 
: 0 


e : sS 
ویجرحون في عموم الرواية »إلا في روايتهم عن شيوخ مخصوصین أو عن‎ 
آهل بلد بعینه > فقبول روايتهم عن هولاء الشيوخ لا يرفع عنهم احرح في‎ 
. روایتهم عن یرهم‎ 
: مثال ذلك‎ # 
إسماعيل بن عياش آبو عتبة احمصي : ثقة » حافظ . إلا أنه إذا روی‎ 
عن غير آهل بلده أتى بالناکیر وحّط » قال ابن المديني : « كان یی فيما‎ 
روى عن أصحابه أهل الشام » فأما ما روى عن غير أهل الشام » ففيه‎ 
ضعف » » وقال ابن معين : « ثقة فيما روى عن الشاميين » وأما روايته‎ 
.» عن آهل الحجاز » فان كتابه ضاع » فخلّط في حفظه عنهم‎ 


فائدة : قد يوصف الراوي بالجرح » اا د ا غ اجو اه 


ما علم فيه ضبطه » فحينئذ یوثق فيما رواه عنه ذلك التلمیذ دون باقي 


روایاته . 
# مثال ذلك : 
أسامة بن زيد الليشي : صدوق في نفسه » لين في حفظه وضبطه › 
روى مناکیر » وأنكروا عليه أحاديث اختلط فيه . الا أن ابن وهب روی 


o 


قال ابن عدي : « يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات » ويروي عنه 


ابن وهب نسخة صالحة 44 


o٤ 


2 
ج اي 
کم ن زو ی 


| تدريباتعملية على ماتقدام: 


# التدریب الأول : بالرجوع إلى كتب الرجال ادرس حال : 
شعيب بن صفوان » ورجح بين ما تعارض فيه من أقوال الجرح والتعديل. 
#الجواب : ۱ 0 


قلت : قد اختلف فيه 2 ولاحمد فيه روايتان أحدهما باظاهره التليين ۱ 


قال اما سیف ابا عتارم ابن مهدي رویز 

والاخری ظاهرها تمشية حاله » فقد روی صالح بن محمد عنه قال: 
قلت : روی عنه ابن مهدي » فقال : « لا بأس به » وکان ها هنا من 
الابناء » وهو صحیح الحديث ». ۱ ۱ 

فهذه الرواية الثانية تدل على أن آحمد قد سبر حدیثه » على قلتها » 
وفبها زيادة علم على الاولی » إلا أن ظاهر الرواية الثانية الحكم على حدیثه 
لا على ضبطه » ولذا قال : « وهو صحيح الحديث ۷ » فكأن هذا باعتبار 
روايات بعینها وافقه فيها الشقات » وأما فو ف فط كنا 
تدل عليها الرواية الأولى » ويؤيدها حكم النقاد عليه فقد قال ابن معين .: 
( لیس بشيء » > وفي رواية : ( لیس حلیثه بشيء ۱ وشن کن عند 
كان عنده سمر ) » وقال آبو حاتم : « یکتب حدیثه و یم بدا 
وأخرج له ابن عدي أحاديث » وقال : « ولشعیب غير ما ذکرت » ولیس 
بالکثیر » وعامة ما يرويه لا یتابعه عليه أحد ۷. 
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والحاصل : أن شعیب بن صفوان صالح صدوق في نفسه » یکتب 
حدیثه للاعتبار ۰ ولا يحتج به على الانفراد » إلا ذا رافقه التقات.. 
¥ ##* 0# 
#التدريب الثاني : بالرجوع إلى كتب الرجال ادرس حال : 
غالب بن خطاف » ورجح بين ما تعارض فيه من أقوال ا جرح والتعدیل . 
* الجواب 


بالنظر في ترجمة غالب بن خطّاف القطان نجد أن النقاد على توثيقه » 


فقد قال أحمد : « ثقة ثقة ۷ وقال ابن معين » والنسائي ؛ وابن سعد : 
«اثقة 4 » وقال أبو حاتم - وهو من المتشددين - : « صدوق صالح » . 

وأماابن عدي » فأورده في «الکامل» » وقال : « الضعف على 
آحادیثه بین» » وساق حديئًا منکرا من روايته . 

وقد تعقنه الحافظ في (التهذیب» » وقال: 1 

J‏ الحمل فيه على الراوي عنه عمر بن الختار , وقال الذهبي : لعل الذي 
ضعفه ابن عدي آخر » . 

قلت : الجرح فيه مبهم » ومخالف لقول الاکثر والأعلم والأعدل » 
ولم يأت ابن عدي في جرحه ببينة مفسرة ۰ الا الخديث الذي یحمسل فيه 
على غيره » فلا عبرة به » وغالب ثقة حجة. 


*% جا # 


كه 


#التدريبالثالث : بالرجوع إلى کتب الرجال ادرس حال : 


صالح بن رستم اراز » ورجح بين ما تعارض فيه من آقوال الجرح والتعدیل. 
#الجواب : 
قلت : قد اختلفت فيه كلمة النقا. والائمة » فوثقه آبو داود الطيالسي؛ 
وأبو داود السجستاني > ومحمد بن وضاح ؛ وقال العجلي : « جائز 
الحديث  "‏ وقال ابن عدي : « عزيز الحديث ۰ وروی عنه يحيى القطّان 
مع شدة استقصائه > وهو عندي لا بأس به » ولم آر له حديئًا متکرا ». 
وأما ابن معسين » فجرحه » وقال : ( ضعيف » » وفي رواية : « لا 
شيء ٩‏ » وله الدارقطني وأبو أحمد الحاكم » فقالا : « ليس بالقوي » . 
AE‏ فغال : ۱ صالح الحديث »© ۰ وأبو حاتم الرازي » 
فقال : « شيخ یکتب حدیثه » ولا يحتج به ENO E‏ فيز 
في نفسه صدوق » إلا أنه يخطئ وينفرد با لا يتابع عليه » ولم یکثر هذا 
منه حتى يترك » فمتى وافق الثقات فحدیثه صحيح ۰ وإلا تُوقّف في حديثه 
وربا حكم عليه بالتكارة عند التفرد » والله أعلم. 
* التدريبالرابع : بالرجوع إلى كتب الرجال ادرس حال : 
سليمان بن موسى الأشدق» ورجح بين ما تعارض فيه من أقوال اجرح 
والتعدیل . 
# الجواب : 


قلت : قد وثقه دحيم » وقال ابن معين : « ثقة في الزهري » » وقال 


۷ 


الزهري : « أحفظ من مکحول» ‏ والحفظ لا یفتضی الضبط ‏ وإنما يدل 
على سعة الرواية وكثرة الرویات والسماع . ۱ 

و جماعة منهم آبو حاتم الرازي » فقال  :‏ محله الصدق ۰ وفي 
حدیثه بعض الاضطراب » ولا آعلم أحدا من أصحاب ب مکحول أفقه منه > 
ولا آثبت منه » » وقال النسائي : « ليس بالقوي في الحديث > . 
و ابن عدي فقال : ( هو فقيه راو ۰ حدث عنه الشقات من 
الناس ¢ وهو أحد علماء ۽ آهل الشام. 0 وقبد روى أحاديث ينفرد بها لا 
پرویها غيره » وهو عندي ثبت. صدوق » OE‏ 

قلت : الظاهر اه یه یه لاجل با فرب ومن وه وه لا 
ما انفرد به من الأحاديث. لا.يقدح في ثقته » والعلماء یختلفون فى اعتبار 
e‏ ا یج با + E E‏ 

نا CK‏ 
re‏ عر ع الرجال 7 حال : 
اد بارعا تعارض فيه من ول خر 
والتعديل . ۱ 


قلت : اختلف فيه » فقال ابن حبان : « يروي المناكير عن المشاهير » 
فاستحق الترك ). 1 ش ش 


وأما أبو حاتم الرازي واین حزعه فقد سمعا منه 3 ووثقاه » فقال أبو 


۸ 


حار م : ٩‏ شيخ ثقة ۷ ۰ وقال ابن خزيمة : « حدثنا الثقة في روايته التهم 
في دینه عباد a‏ ا 7 شيعي صدوق ). 
قلت : هو منسوب إلى ا es‏ ی قله + 
لاجلها تم یه این حبان ۰ وهو مششلد في رم » ولتمد آن اعد لا بقدح 
فيه ما رواه فیما يؤيد بدعته » وافا يتتكب عن هذه الأخبار بعينها »إلا إن كثرت 
حتى یستحق الترك بها » وهذا لم يتحقق في حال عباد بن يعقرب » وأبو .حاتم 
الرازي متعنت في التعديل » وقد وثقه وهو من سمع منه فهو به أعلم » فقوله 
العتمد » والله أعلم. : ۲ ۱ 
*% ند > 

#التدريب السادس : بالر رجو إلى كتب الرجال ادرس حال : 


محمد بن الحسن بن التل ؛ وجح ین ما تعاض فيه م قوال الجر 
والتعدیل . ۱ 


و 3 

قد ونّقه البزار » والدارقطني » وقال عشمان بن أبي شيبة : ١‏ ثقة 

صدوق ٩‏ ۰ قیل له : هو حجة ؟ قال : « آما حجة فلا . ۱ 
٠‏ فدل ذلك أنه : قة صدوق في نشسه من جهة ال یم يكن 
يتعمد الخطأ أو الكذب » وأما الضبط » فقد جرح فيه بجرح مفسر » فقال 
ابن عدي : ١‏ له أحاديث أفراد » وحدّث عنه الثقات . ٤‏ ولم أر بحدیثه 
باس ؛ » وقال ابن معين : « آدرکته » ولیس بشيء ۷. ۲ | 
قلت : کلسة ابن معسين هنا لها وزن » نظاه رها أنه قد علم حاله » 


وسبر حديثه » إلا أن الظاهر متها أنه من يكتب حلي ولا پطرح » فقد 


۹ 


قال في رأة * .وري : « شيخ 6 » وقال أبو داود:« صالح 20 حدیثه » 
وقال العقيلي : 7 لا یتابع على حدیثه ». 2 

فدلّت هذه الأقوال على أنه صالح لیے سرا يبه من یک 
حديثه للاعتبار » ولا بحتج به على الانفراد » ومثله يقال فيه : « صالح 
الحديث 4 ۰ واشیخ» ۱ ولك حزرخه ولا يحتج به» ونحوها من العبارات 
الدالة على خفة ضبطه وعدم إطراحه » والله أعلم. 


% جو 


التدريب السايع : بالرجوع إلى كتب الرجال ادرس حال : 
سعيد بن بشير » ورجح بين ما تعارض فيه من أقوال اجرح والتعديل. 
#الجواب : 0 


قد اجتمعت كلمة النقاد والائمة على ضعف سعيد بن بشيْر » إلا ما 


ورد عن شعبة أنه قال فيه : « صدوق اللسان » › هه اتسار لا تقتضى 
تعدیلاً للضبط » بل غايتها دفع تهمة التعمد والکذب عنه. 

وقد قال ابن فر « منکر احدیث » لیس بشيء ۰ لیس بقوي 
الحديث ۰ يروي عن قتادة النکرات » » وقال الساجي : « حدث عن قتادة 
بمناكير » يتكلمون في حفظه » » وقال أبو مسهر : لم يكن في جندنا 
أضعف منه » وهو ضعيف منکر الحديث . 

فهذا يدل على أنه منكر الحديث لا سيما فيما يرويه عن قتادة السدوسي 
إلا أنه في غيره أفضل حال »وعلى هذا يحمل قول أبي زرعة وأبي حاتم : 


٠ 


« محله الصدق عندنا ١‏ ۰ قيل لهما : یحتج بحدیثه ؟ قالا : 
و 5 0 1 58 : 
( يحتج بحديث ابن أبي عروبه © والدستوائي ¢ هذا شيخ یکتب 
حدیثه) . 


هذا والله آعلم بالصواب » والحمد لله رب العالین . 


¥# ع #۴ 
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1۳ ی‎ ASAE Se AEE 
: القاعدة الأولى‎ 
O لا يقبل الجرح أو التعديل إلا من عدل عارف بأسبابهما‎ 
+ القاعدة الثانية‎ 
تقديم التعديل على الجرح البهم حون ا اتابن ايده اا ا‎ 


القاعدة الثالئة : 


الاعتداد برواية الكذاب إذا علم صدقه أو الضعيف إذا علم ضبطه لا. 


القاعدة الرابعة : 

عدم تخريج الشيخان أو أحدهما لحديث راو لا يدل على جرحه. . ۲۲ 
القاعدة احنامسة : ۱ 

التثبت من صحة روايات الحرح والتعديل عن الأئمة EE ESR Sa‏ 
القاعدة السادسة : 

تحرير الاختلاف في الروايات عن الأئمة والنقاد في التعديل والتجريح ۲۷ 
القاعدة السابعة : 


لا یقبل جرح المختلفين في العقائد إلا ببينة مفسرة ا 
القاعدة الثامنة : 
لا يقبل الجرح البهم من التشدد إذا قابله تعديل معتبر aie‏ 
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القاعدة التاسعة : 
لا یره ها لأ "ينتقي تشر من SG‏ مد الما ل و 
القاعدة العاشرة : ۱ ۱ 
جرح الراوي في حديث بعينه لا بقتضي جرحه مطلمًا كما أن تصحیح 
ليث الراوي لا يقتضي ثقته وضبطه شق و عب امم م و ا 2 
القاعدة الحادية عشرة :: 
المنسوب إلى بدعة إذا روى ما يؤيد بدعته يضعف حديثه في ذلك رلا 
يقتضي جرحه بعموم إذا كان ثقة 2 Esas‏ 
القاعدة الثانية عشرة : 
لا یقبل کلام الأقران بعضهم في بعض إلا ببيئة مفسرة ی 
القاعدة الثالثة عشرة : 
جرح الراوي في شيخ بعینه لا يقتضي جرجه في عموم الرواة. ... 0۲ 
القاعدة الرابعة عشرة : 
توثيق الراوي الجروح في آحد الرواة لا بقتضي رفع الجرح عنه. . ۵۳ 
تدریبات عملية : 
التدریب الأول : تحقيق حال شعيب بن صفوان 38 
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